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مقدمة المحقق 

الحمد لله القائل في كتابه: لوَذكمُر فَإِنَ الذكْرى نفع 
الْمُؤْمِنِينَ 4 [الذاريات: ]٠١‏ صدق الله العظيم. نحمدك اللْهْعَ ونستعين 
بك» ونستعيذك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من تهده يهتد 
ومن تضل فلن تجد له وليّا مرشدًا. 

والصلاةً والسّلامُ على المبعوث رحمة للعالمين» الهم صل 
وسلّم على أشرف وأفخر الأمجاد. اللّهُمّ صل وسلّم على هوى 
الأسيادء وسلطان الحضرات واليعسوب المكرّم والمحبوب 
المعظم. اللَهْمَ صل وسلّم على شمس النبوة والرسالة وبدر 
الجمالة والجلالة. وهادينا إلى صراطك المستقيم» والقائل 
بلسانه: «أَحَبُ عَبَادِ الله إلى الله هة لِعِبَادِهِ ». 

وقالت الصحابة: كَانَ صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلَّمَ يُخَوَلنَا بالمواعظ 
خوف السآمة. وأحسن ما تتعظ به الأفئدة ويفتح البصائر في مثل 
هذا المنوال السنة والأثر الفاخر. وما نحن بصدد تحقيقه من 
أفضل ما تتفتح به البصائر وتتعظ به الأفئدة» ففي هذا الكتاب 
الصغير الحجم الجامع لدرر كثيرة؛ ذكر وأثبت شيخ الإسلام 
السيد عبدالله الميرغني المحجوب فضل شرف النسب على 
شرف العلمء مُستدلا بذكر مآثر وأحاديث في هذا الصدد. 
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الشكر لله ألا الذي أكرمنا وأعاننا بشرف خدمة هذا الكتاب» 
ونسأله الإعانة فيما بقي. ثم الشكر كذلك لمجموعة نقشجم 
العلمكة. 


ww 
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ترجمة المؤلف 
السيد عبد الله الميرغني المحجوب الجد 
هو الأستاذ الشهيرء والولي الملاذ الحظيرء الثابت القدم في 
عبوديته على الصراط المستقيم» السابق في ميدان الفرسان» 
والصاعد بسرّه فوق العنان» السيد الشريف العفيف مولانا 
وأستاذنا السيد عبد الله المحجوب بن إبراهيم بن حسن بن 
محمد أمين بن علي» ومنه لقبهم بالميرغنية» وهو الذي هاجر من 
خراسان إلى الديار الحرمية» بن حسن بن ميرخورد بن حيدر بن 


عبد الله بن علي بن حسن بن حيدر بن ميرخورد بن حسن بن 


أحمد» المحلى بالملابس العلية» بن علي بن إبراهيم بن يحيى بن 
حسن بن أبي بكر بن علي بن محمد» أحد جواهر هذا النسب 
المُصانء بن إسماعيل بن ميرخورد البخاري بن عمر بن علي بن 
عثمان بن علي التقي بن حسن الخالص بن الإمام علي الهادي 
بن الإمام محمد الجواد بن الإمام علي الرضا بن الإمام موسى 
الكاظم بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن الإمام 
علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن الإمام على بن أبي 
طالب الهاشمي القرشي. واشتهر بالمحجوب لاحتجابه عن 
الناس» وانقطاعه إلى الله. 
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نسب المصفى من جميع الآل أعلى وأغلى من عقود لآلىئ 
مجلى السيادة والإحاطة من علا عن كل ما صورته في بال 

ولد رضي الله عَنْهُ عام ١١14‏ هجرية بمكة المشرفة» وتوطن 
بالطائف وسكن السلامة. ونشأ على حميد الخصالء وتربى على 
جميل الخلال. 

وتفقه على فحول الرجال» منهم والده السيد إبراهيم 
الميرغني» وعمه السيد محمد أمين الميرغني» والسيد عبد الله بن 
علوي الحداد» والسيد عبد الله بن سالم البصري» والشيخ أحمد 
بن محمد النخليء والشيخ تاح الدين القلعي» والشيخ محمد 
صلاح الدين البرسلي» والشيخ تاج الدين الدهان. وتصوّف على 
من تشد إليهم الرحال منهم السيد علي بن حسين الأهدل» 
والحبيب عمر بن عبد الرحمن البار. 

ودرّس كثيرًا بالحرم المكي» سالكا سلوك الإمام الأعظم أبو 
حنيفة النعمان رضي الله عَنْهُه إلى أن اختاره الله تعالى مرشدًا 
لعباده؛ وتصانيفه تنبئ عن أن له اليد الطولى في تحقيق علوم 
الباطن والظاهرء وتحقيقه فيما فاق تحقيق الأكابر. 

هذا وتآليفه ألفت ما كان جذاذا يحق أن يكون كل كتاب منها 
ذخيرة الذخائر» وعمدة الأكابر أولي البصائر. بلغت قرئي 
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الثمانين» واحدٌ منها يغني عن مائتين. شهد بذلك فحول أهل هذه 
الفنون» وقرت بها منهم القلوب والعيون. ومن ذلك ما قاله 
العارف بِاللّه الشيخ عبد الوهاب الطنطاويء مقرظا على تأليفه 
"كنز الفوائد في شرح بحر العقائد"» فقال: 

لله عبد الله أبدع ناظمًا شعرًا درا نضيدًا لا تقاس به الدرر 
كم ألّف الأعلام من غُرر ترى للعقل لكن هذه غرر الغرر 
متشاوشرحًا أشبها قمرًا وشمصسًا بل هما مثل البصيرة للبصر 


وغير ذلك مما في ديوانه المُسمى ب المراسلات . 
ومن تصانيفه؛ رضي الله عَنْه: 

فرائض الدين وواجبات الإسلام لعامة المسلمين. 
الإيضاح المبين بشرح فرائض الدين. 

صحيح البخاري. 

المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز. 
الموجز العزيز على المعجم الوجيز. 

زهرة الرياحين شرح رياض الصالحين. 

النسمات الأنسية في الأحاديث القدسية. 
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بحر العقائد في التوحيد. 

. كنز الفوائد شرح بحر العقائد. 

. مشكاة الأنوار في أوصاف المختار. 

. جواذب القلوب لذكر علام القلوب. 

. الكوكب الثاقب. 

. رفع الحاجب عن الكوكب الثاقب. 

. التوسلات الإلهية في الخلوات السمرية. 

. اللالئ المفردات في أذكار عرفات. 

. الأسئلة النفسية والأجوبة القدسية. 

. عدة الإنابة بأماكن الإجابة. 

. البدر المنير. 

. العقد المنظم على حروف المعجم. 

. عقد الجواهر في نظم المفاخر. 

. السر العجيب في مدح الحبيب. 

سلاسة السلسييل من هربى الزنجيل: 

. مراقي الوصول إلى معالي الرسولء صَلَّى الله عَلَِهِ وَسَلَّم. 
. مشارق الأنوار في الصلاة والسلام على النبي المختار. 
. الفيوض الإلهية في الصلاة على خير البرية. 





لكا ی 
۷. التحفة الظريفة في الصلاة على الحضرة الشريفة. 
۸. النفحات القدسية شرح الصلاة المشيشية. 

. اتحاف الحلفاء في مناقب الخلفاء. 

. اتحاف السعداء في مناقب سيد الشهداء. 

. مناقب سيدنا عثمان بن عفان. 

. المقاصد الفخرى في مناقب السيدة الكبرى. 

. الدرة اليتيمة في فضائل السيدة العظيمة. 

. الجواهر الشفافية في مناقب السيدة الصديقية. 


. الأنفاس القدسية فى بعض مناقب العباسية. 


. الفروع الجوهرية في الأئمة الاثنى عشرية. 
. سواد العينين في شرف النسبين وهو الذي نحن بصدد 


۸. السهم الداحض في نحر الروافض. 
1 ". سباعيات الحكم على حروف المعجم. 

٠‏ . النفحات العنبرية في آداب المعية. 

.٤١‏ الجوهرة اللمعة في فضائل الجمعة. 

۲. البشائر الخاتمة في حسن الخاتمة. 

؟؛. تحريض الأغبياء في الاستغاثة بالأنبياء والأولياء. 





لاا ا 
5 . كشف الغطا عن زمن آهل الخطا. 
.٥‏ المنن الكبرى من الله في بعض فضائل لا إله إلا الله. 
5 ذات الجنب في معنى الذنب. 

ومن تلاميذه ما لا يحصى ولا يعد فمنهم: ابناه السيد محمد 
يس الميرغني والسيد محمد أبي بكر الميرغني» ومنهم السيد 
محمد مرتضى الزبيدي» والشيخ إبراهيم الزمزمي» والشيخ محمد 
بن زين باحسن جمل الليل» والشيخ ابن الجوهريء والسيد عبد 
الرحمن بن مصطفى العيدروس» والشيخ تاج الدين بن محمد 
سراح» والشيخ صالح الفلاني» والحبيب شيخ بن جعفر الصادق 


الحضرمي» ومحمد بن علي الطبري» وغيرهم الكثير ممن تتلمذ 
على هذا السيد الجليل. 

توفي رضي الله عَنْهُ في ليلة الجمعة؛ لثلاث خلون من عاشوراءء 
عام ١١4“‏ هجرية. وأرّخ بعض الأخيار بقوله: الميرغني قطب الوجود 
قد انتقل. ودفن بزاويته وضريحه بها يزار» وعليه بناء معلوم ظاهر. 
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المقدمة 

الحمد لله الجاعل مُحمّدًا أفضل العالمين» والمختار نسله 
على العالمين؛ والصلاة والسَّلامُ منه عليهم أجمعين» وعلى 
الصحابة والتابعين. 

وبعدٌ: فقد ألتمس مني بعض الأخوان والمحبين» أن أضع 
رسالة في بيان شرف آل سيد المرسلين وفضل العلماء العاملين» 
فجممت عن ذلك لكوني غير أهل لما هنالك» فحت علي وألحَّ) 
فرأيت القلب قد انشرح» لصدقه في الطلب وإخلاصه في حب 
شرفي في النسب والسبب» فشرعت في ذلك مستمدًا مما هنالك› 
ومخئوتا له ب|[سواد العينين في شرف ا 

فأقول: الشرف الذاتي لله سبحانه وهو أشرف من الصفاتي في 


حقه جل شأنه» وأما غيره فلا شرف له بالذات» إذ هي من 
الجمادات» وإنما ذاك بالصفات التي هي الكمالات» نعم لما 
كانت الذات النبوية مختار الله من الوجودء جلاها الله بالكمالات 
أزلاً فكانت معدنًا لهاء فمن هنا اشتبه على بعض العلماء فقالوا 
بأن شرفه ذاتي» لكونهم رأوا الشيء في معدنه وشهدوه في 
موطنه» لكنه في الحقيقة مجازاء إذ الحقيقي ذات الله فافهم» وما 


1 صاب تقتر القون والزهر فى "مخقصره" (816(9)» وللمخطرط قضةافى ترجمة السبد فى هذا 
الكتاب. 
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كان لذاته فهو سار في ذرياته؛ إذ هي من الذات وإن لم تجمع 
تلك الصفات. ورتبته على أربعة فصول وخاتمة. 

لا يقال تقديم العلماء يؤذن بأفضليتهم» لا إنا نقول العادة 
جارية على تقديم الشريف للمشروف» وذلك من كمال شرفه ألا 
ترى أنه صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ كان يقدم أصحابه أمامه ويمشي 
خلفهم. فتدبر في ملكوت الله. 
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الفصل الأول: في قضل العلماء ' 

قَالَ الله تَعَالَى: سهد الله أنه لا لَه إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو 
الْعلم4 ”. وَقَالَ تَعَالَى: قل مَل يشتوي الَذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ 
لا يَْلَمُونَ4 . وَقال تَعَالَى: «إِنَّمَا يَخْشَى اله من عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ 
“. إلى غير ذلك من الآيات. 

وَفَال الى الله عَلَيْهِ وم لَّمَ: «الْعُْلَمَاءُ كه الأنبياءِ»©". وَفَال 
عَلَيْهِ الصلاة وَالسََلامُ: «قضأ لْعَالِمِ على الْعَابِدِ كفضلي على 
أَذْنَاكُم» 0. وَفِي روَايَةِ: «عَلَى متي » وال ص الله عَلِيْه رس 
«لْعْلّمَاء أمَنَاُ الؤشل ما لَمْ يُخَالِطُوا الشَلْطَانَ وَيْدَاخلوا ادنيا 
فَإِذَا خَالَطُوا الشلطَان وَدَاخَلُوا الدُنْيَاه فَمَدْ خَانُوا اسل 


(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٠۸‏ 

(*) سورة الزمرء الآية: 4. 

)٤(‏ سورة فاطرء الآية: 8/؟. 

(0) رواه أبو الدرداء؛ رَضِي الله عَنْهُ. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" .)٠٤ /٠١(‏ والدارمي /١(‏ 
۰. وابن ماجه .)8١/١(‏ وأبو داود (/ 4 5"). والترمذي .)5١5 /٤(‏ وابن حبان .)05٠ /١(‏ والطبراني 
في الكيي را 5 . والسمرقندي في "تنبيه الغافلين" 577). والبيهقي في "الشعب" (۳/ .)۲۲١‏ 
والخطيب (۲۲/ 5. والديلمي / 187606). والقسطلاني في "إرشاد الساري" »)۱/۱١۳( .)١67/1(‏ 
وابن حجر العسقلاني في "التلخيص الحبير" .)۱۱۸٤/۳(‏ صحًّحه ابن حبان. 

(5) رواه أبو أمامة الباهلي» رَضِي الله عَنُْ. أخرجه الدارمي /١(‏ 75). والترمذي .)٠١١ /٤(‏ والطبراني 
في "الكبير" (۸/ ۲۳۳). وابن شاهين (77). والبغوي /١(‏ ۲۷۸). وابن عساكر (77/ .)١١7‏ وابن الأثير في 
"جامع الأصول" (57107/9). والمنذري /١(‏ 7. والسيوطي في "الصغير" و"الكبير" (5/ 875). قال 
الترمذي: حسن صحيح غريب. 
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فَاخذَرُوهُمْ»”". إلى غير ذلك من السُنة» فهذا من بعض شرف 
العلماء» لكن كل ذلك بقيد بتحققهم بالعمل. 
أما الآية الأولى فصريحة في أن المراد هم العلماء بالله تعالى؛ 
لان #وَأُونُو الْعِلم4 بالمشهود وهو الإله المعبود؛ كما 
تعالى. وما شَهِدْنًا إلا بمَا عَلِمْئَا4 ©. وَقَالَ: «فَاغلَم أنه 


وعن هذا قَالَ أبُو حَنيفة ”' رضي الله عَنْه: "الْفِقّهُ مَغرفة 
رما ليها ا 


ر شور اللي غير له في اين ". وذلك ما فى 
الكتاب والسّئة كما قال الشافعف ٤ ٠‏ رضي الله عَنْهُ: 


(۷) رواه أنس بن مالكء رَضِي الله عَنْه. تنبيه الغافلين للسمرقندي (275). والديلمي (/ 725). والسيوطي 
في "الصغير" و"الكبير" (4/ 4 5). وذكره العُقئلي: حديث ضعيف. 

رم سورة يوسفء الآية: .۸١‏ 

(9) سورة محمدء الآية: ؟ 

)٠١(‏ هو الإمام 0 أبو حنيفة النعمان» ولد سنة ۸۰٩‏ هى وتوفي ببغداد سنة 65 هه وهوابن سبعين 

سنة» وتكلّم صاحب الكتاب عنه مطؤلاً في "كنز الفوائد" فذكر ابن المبارك: لقد زان البلاد وما عليهاء 

إمام المسلمين أبو حنيفة. 

)١١(‏ رواه أبو هريرة» ابن عباس» معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عَنْهُمِ. أخرجه مالك في "الموطأ" 

.)١4٠ /5( وابن أبي شيبة‎ .)٤٠١ /٠١( وأبو داود الطيالسي (؟/5٠"). وعبد الرزّاق في "مصنفه"‎ .)٠٠٠( 

وإسحاق بن راهويه .)5٠٠ /١(‏ وأحمد في "مسنده" (۲۸/ .)٠١‏ والدارمي .)۳۰١ /١(‏ والبخاري .)56/١(‏ 

ومسلم (/ 45). وابن ماجه .)6١ /١(‏ والترمذي /٤(‏ 85”). والنسائي في "السئن" (08/0"). وأبو يعلى 
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كل الْعُلُوم سوَى القُزْآنِ مَشَعَلَة إلا الحَدِيك وَإِلا الْفِقهَ في الدّين 
لْعِلْمْ ما كَانَ فيه قال حَدَثَنَا وَمَا سِوَى ذَاكَ وَسْوَاس الشيّاطين 


وأما الآية الثانية فهي على وجهين» أي هل يستوي الذين 
يعلمون العلم الكلي وذلك في الحقيقة هو الله وعلى المجاز 
أكابر عباده» والذين لا يعلمون العلم الجزئي» والذين يعلمون 
شيئًا ما والذين لا يعلمون أمرًا ماء ثم المطلوب نفي التساوي في 
الفضل الحقيقي والمجازي» أي لا يستوي الذين يعلمون من أي 
علم بالذي يعلمونه» بل هم أفضل منهم من تلك الحيثية» لكن ما 
كل فضل فضلء فليس الحجام بحجامته أفضل من العالمء وإذا 
كان الكلام في معرض الثناء فصرفه إلى الأشراف أولى» وشرف 
العلم بشرف معلومه» فإذا أعلى معاني الآية لا يستوي الذين 
يعلمون بالله» والذين لا يعلمون به. 


0١ 1‏ الحكيم الترمذي في فى "النوادر" /1١(‏ ۱۳۸). وابن حبان (۱/ .)٥٥۰‏ الطبراني في "الأوسط" (۷/ 
۲). والطبراني في "الكبير' Ce‏ وأبو نعيم في "الحلية" (/ 25594). والبيهقي في "الشعب" (؟/ 
154. وابن عساكر /١7(‏ 5517). وابن الأثير في "جامع الأصول" (۸/ *). الضياء في "المختارة" /٠١(‏ 
۸( والهيثمي في "مجمع الزوائد" /١(‏ ١؟7١).‏ والسيوطي في "الصغير" و"الكبير" /۱١(‏ ۳۲۸). حديث 
ی 5 

)٠۲(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي» ينتهي نسبه إلى عبد مناف» ولد سنة ٠6١‏ هى 
حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين؛ وتفقّه على يد الإمام مالك حتى أذن له بالإفتاء. . ومن أقواله: 

إذا لَمْ أجذ خلا تًا فَوحْدتي لد وََضْهَى مِن غَوِيٍ أَعَاشِرء 
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وإليه يؤمي حديث في اا > عن سَهْلٍ بْن سَعْدٍ 


sS‏ مر رَجُل عَلَى التَبيّء > صلی اله 
ليه وسم فَقَالَ لر جل عِنْدَهُ جَالي: ما رَأَيْكَ في هَذَاءء فَقَالَ 


5 جل من آشرف اللا م ليت وَإِنْ 


ن 


ن يُشَفَْعَ > کت رشول الله صلی اله َيه وه » ٿم مر 

آخَوُ فَقَالَ لَه رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و لَمَ: ما وَأَبِكَ في 
هَذَا؟» فَمَالَ: يَا رَشول الله هَذَا رَجُل من فقَرَاءِ الْمُسَلِمِينَ» هَذَا 
بجعي بان CAN‏ > وَإِنْ قَالَ أَنْ 


ا 


لا يُسْمَعَ لِقَوْلِهه قال رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وم َ: هَذَا خيه 


من ن ملء الأزْض مثل هَذَا)” '. انتهى. 

وبهذا تبيّن أن لَب الآية هم العلماء باله» وهم حقيقة ما 
حصرهم في الآية الثالثة» فمن لم يخشه فليس بعالم أصلا لا 
اسمًا ولا رسمّاء بل تعدّيًا وظلماء وأين أولو الخشية فى زماننا 


2 
ن 
0 


أم الذين عرفوا الم وشهدوا غيره باطلاً فجانبوه؛ 


(1) الصحابي الجليل» آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم. كان اسمه 
ناء فسمّاهُ النب» > صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّ؛ > سَهْلُا. توفي سنة 4١‏ ه. وهو ابن ست وتسعون سنة. 

)٠٤(‏ أخرجه البخاري (۸/ 45). والطبراني ف في "الكبير" (5/ .)١59‏ والبغوي /١54(‏ 219). وابن الأثير 
"جامع الأصول" (9/ .)۲٠١‏ لای 0۲/5 ليت صحيح. 
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وقبضوا على دينهم كالقابض على الجمرء فأصبحوا بعحبهم 
كسكارى الخمر”” '» إنهم والله قليل كما قال الجليل؛ وقليل ما 


ص 
«*4 


حَنِيمَة رضي الله عَنْهُ: اليس في الدُنْيا أل 
7“ رَضِيَ الله عَنْهُ: "لم 
قال له الفقَهاءُ ار بت فَقِيهًا قط إِنّمَا المقية الرَاهدٌ 
في الذنياء الوَاغبُ في الآخرة". 
هذا إذ ذاك وأما الآن فليس الخبر كالعيان» فإذا تحقق بالخشية من 
أراد الله له ذلك فهو العالم المستحق لفضل العلمء الذى يخشى الله 
لهء كما قرأ أبو حنيفة وغيره الآية برفع الجلالة ونصب العلماء 
وناهيك بها منقبة» وإن كانت القراءة شاذة فى المرتبة والمعنى» إنما 
يجل الله من عباده العلماء» وقد ورد سؤال على المحقق ابن الهمّام 
عن قراءة الإمام» فأجابه الشاعر: 
أَمَائْكِ إِجلَالا وَمَا بك قدرَة عَلَيَ ولكن مَلْءْ ء عَيْنِ حَبِيبهَا 
)١5(‏ فقيل: 
تَغصِي الْإله وَآَنتَ تُظْهِرُ حه هَذَامُحَالٌ في القاس بَدِيمْ 
لَوْكَانَ حُبِكَ صَايقًا لَأَطَغقَهُ إِنَّ المُحِبٌ لِمَنْ يجب مُطيع 
)۱١(‏ أبو سعيد الحسن بن يسارء کان والده مولى زيد بن ثابت الأنصاري» وهو من ميسان» ومن أشهر 


شيوخه علي ب بن أبي طالب» وأسامة بن زيد» توفي سنة ١١‏ ه. 
(۱۷) هو محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بابن همام» من علماء الحنفية» ولد بالإسكندرية سنة 





۰ هه وتوفى بالقاهرة ۸۲۱ ه. 
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الفصل الثاني: في فضل أهل البيت 
قَالَ الله تَعَالَى: طِإِنَّمَا يُرِيدُ الله ليِذْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ أهْلّ 
بيت وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهيرًا4 ”. وَفَالَ: طقل لا أَسألَكُم عَلَيه أَخِرًا 
إلا لمؤذة في ازى 4" وَقَالَ تَعَالَى: طوَالّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتَهُمْ 


و 


دريتهم بوږ 


o 


وال صلَى اله عه و لم: «إنِي تارك فيكم ما إِنْ ن أخذ دتم به 
ا کاب الله وَِغْرَتِي آهل بَئتيء فَانْظروا كيف تَخْلْقُونِي 
فيهمّا»” ". وَقَالَ صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ و تلم مكل آهل ي فل شفية 


وا از رھ 2 ت 
نوح» مَنْ ركبا نجاء وف ات غا فاك وَفِي الْحَدِيثْ: 


2 گر رر > 0 5 ' م ٠.‏ دع u‏ س #4 چ رمه ني 
«إِن الله يَزْفع للمُؤمن ذريتۀ في درَجَته» وان كانوا دُونَه لِيَقَرّ بهم 


ت 


(۱۸) سورة الأحزاب» ا 
(19) سورة الشورىء ا 
)٠١(‏ سورة الطورء الآية: ١؟.‏ 

)1١(‏ رواه أبو سعيد الخدريء زيد بن أرقم» حذيفة بن أسيد الغفاريء رَضِي الله عَنْهُمْ. أخرجه ابن سعد 
في "الطبقات' ' .)١15١١/5(‏ والترمذي (5/ .)١١6‏ والنسائي في "السك" 1 انا والطبراني في "الكبير" 
.)٠١ /(‏ والحاكم في "المستدرك" (۳/ .)١١۸‏ و أبو نعيم في "الحلية" .)٠٠١ /١(‏ والخطيب bs‏ 
وابن عساكر .)57١ /٤١(‏ وابن الأثير في "جامع الأصول" /١(‏ ۲۷۸). والهيثمي في "مجمع الزوائد" /٠١(‏ 
5". والسيوطي في "الكبير" (۳/ 73). قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 

(۲۲) رواه أبو ذر الغفاريء عبد الله بن الزبير» ابن عباسء رَضِي الله عَنْهُمْ. أخرجه البزَّار (۱۱/ ۳۲۹). 
الطبراني في "الأوسط" (5/ 55”). والطبراني في "الكبير" (7/ 57). والحاكم في "المستدرك" (؟/ 71). 
وأبو نعيم في "الحلية" /٤(‏ 07"). والهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ .)١1548‏ والسيوطي في "الصغير" 
و"الكبير" (۲/ .)54٠‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 


ية: ۲ 
ية: ۲ 
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عَبِنّه ثم تَلَى د قولَهُ تَعَالَى: (والذية يكولون وكا فت لای 
وَاجِنَا وَذْرَيَاتنَ رَه أَغين وَاجْعَلْنَا للْمْتّقِينَ إِمَامَاك ”700 . 

وَقَالُ عَلَيْهِ الصلاة وَالصَلَام: «مَغْرِفَةَ آل مُحَمَّدٍ بَرَاءَةٌ مِنَ النَارٍ 

ORT‏ لان بلحي قار 
بن تابد “. إلى غير ذلك» وهذا نزر من بعض شرف أهل 
البيت» ولكنه منوط بمعرفتهم. 

ولا شك أن خلاصة أهل البيت الحسنان» كما لا شك في 
تواتر هذا اللفظ على الذرية الطيبة» كما لا وهم في تواتر إطلاق 
القرابة عليهاء والأصل لعموم اللفظ لا لخصوص السببء وإذا 
كان كذلك فليتدبر ذوا البصيرة في إذهاب الرجس الحقيرء 
والمبالغة في كمال التطهير من القادر الكبير» يجدهم طيبين 
الأصل ذاتا وصفاتاء ولا يلحقهم من خبث إلا والجليل مذهبه 
ومزيله» وفيه إشارة إلى أن غيرهم ليس كذلك» بل قد يكون 
(۲۳) سورة الفرقان؛ الآية: .۷٤‏ 
)۲٤(‏ رواه ابن عباسء رَضِي الله عَنْهُ. تفسير عبد الرزاق (/ 45 7). أخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/ 


© فيه قيس بن الربيع لا بأس به. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (۲/ 204). والبيهقي في "السئن" 
/1١(‏ "40). بزيادة: «مَا نَقَضْنًا ا ما أغطيناة الْينِينَ ). وأبو نعيم في "الحلية" (54/ .)٠۲‏ وابن 
القيسراني في "ذخيرة الحفاظ" (١؟/‏ 2 والديلمي )۲ 5 . والهيثمي في "مجمع الزوائد" (۷/ 5 .)١١‏ 
والسيوطي في "الكبير' (۲/ .)۲٠٠‏ حديث صحيح أخرجه البرّار. 

(15) رواه المقداد بن الأسود. رضي الله عَنْه. أخرجه القاضي عياض في "الغنية" .)٠٠١(‏ وذكره السيوطي 
في "الحاوي للفتاوي" (۲/ .)٤۸‏ وابن حجر الهيتمي في " الصواعق المحرقة" (؟/ "151). 








كا ال 
خبيث الذات والصفات وقد لا تلحقه التطهيرات» وليتبصر في 
نفي طلب الأجر على التبليغ إلا المودة» التي هي من أخص 
فروع المحبة في القرابة الطيبة» لأنه لا يوذ إلا الطيب» كيف لا 
وهو مختار الله أزلاً وأبدّاء فكأنه سبحانه يقول لا تطلب منهم 
شيئًا علي الإرشاد والهداية إلا الود لمن نوره» فإن من أحبٌ 
محبوبنا أحببناه وإلا سلوناه» وإلى هذا أشار بعضهم بقوله: 
با أهلَ بيت رَسْولٍ اله ححبِكُمم فَرْض من الله في القُرْآنٍ أَنْرَلَهُ 
كَفَاكُمْ من عَظِيم القَذْرٍ أَنَكُمْ مَنْ لَمْ يُصَلّ عَلَيَكُمْ لا صَلَاةً لَّهُ”” 
وناهيك بهذا شرفا للقرابة» سيّما خلاصتها وزبدتها وسلالتهاء 


وليتفكر في إلحاق الذرية بالأصلء وإن لم يعملوا ذلك العمل؛ 
نعم وإن كان هو في الجنات لا في الدرجات والمشاهدات» فهو 
أيضًا من أشرف المنقبات» التي أن تكون في بيته صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَُم» أشرف أم تكون في بيت أشرف العلماء والأولياءء كلا 
والله لا يكون» فابصر الفرق بين الشرفين تجد الأول على خطر 
البين» والثاني بشهود العين» وإن كان في مقام البين» أين المراد 
من المريد» فتفهم يا رشيد. 





)۲١(‏ الأبيات للإمام الشافعي. 
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الفصل الثالث: في الأفضل منهما 
لا شك في أن لكل منهما فضلاً ظاهرًا وسرًا باهرا كما تقدَّم 
کن قَالَ تَعَالَى: ظوَإِذْ أَحَذَ الله میاق الین لّمَا يكم مِنْ كاب 


ري ود و ا و کک کی ا i «Kh OY‏ 
وَحِكْمَةِ ثم جَاءَكُمْ رَسول مُصَدَّقَ لِمَا مَعَكُمْ#' ' الآية. وَقا 
ر | Mle‏ أن ul‏ دن )8 

وَقَال صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «أؤل مَا حَلق الله نور تَبَِكَ يَا 
جَابةِ»” " الحَديث. وَفى الآخر: «كُتنِت نيا وََدَمُ بَيْنَ الوح 
EN‏ وَفي حديث الاضطفاء: «فَأنًا خيّارٌ منْ خيّار منْ 
خار» ‏ الخديت. 


(۲۷) سورة آل عمرانء الآية: .۸١‏ 

(۲۸) سورة القلم الآية: .٤‏ 

(۲۹) رواه جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُ. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه". وذكره ابن الحاج في 
"المدخل" (۲/ ۲). والقسطلاني في "المواهب اللدنية" /١(‏ 58). والعجلوني في 'كشف الخفاء" /١(‏ 
5 . وابن عجيبة في "تفسيره" (0/ ٤‏ ۲۷). 

(*) رواه أبو هريرة» ميسرة الفجرء ابن عباس» أبو الجدعاء. أخرجه وابن سعد في "الطبقات" (۷/ .)٤١‏ 
وابن أبي شيبة (۷/ ۳۲۹). وأحمد في "مسنده" (85/ .)٠٠١‏ والترمذي (5/ ۷). والبزّار .)475/١1١(‏ 
والطبراني في "الأوسط" /٤(‏ ؟777). و"الكبير" /١7(‏ ۲ والحاكم في "الممتتدرك" 191 1156 وأبو نعيم 
في "الحلية" (7/ 5.» والبيهقي في "ولا فل الفسوة" را ٥‏ والديلمي ار 5 . والضياء في 
"المختارة" (9/ .2 والهيثمي في "مجمع الزوائد" (۸/ ٣‏ .. والسيوطي في "الصغير" و"الكبير" (”/ 
89. والقسطلاني في "المواهب اللدنية" .١ /١(‏ قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

(۳۱) رواه ابن عمرء رضي الله عَنْهُ. أخرجه أحمد في "مسنده" (۲۸/ .)٠۹۳‏ ومسلم في الفضائل (۷/ 08). 
والترمذي (5/ .)٥۸۳‏ وأبو يعلى .)١١4 /١(‏ وابن حبان (۷/ ۷۷۸). والطبراني في "الكبير" /١١(‏ 450). 
والحاكم في "الستدرك" رة 87). والبيهقي في "دلائل النبوة" /١(‏ ۲ ۸). والهيثمي في "مجمع 
الزوائد" (۸/ 516). والسيوطي في "الصغير" و"الكبير" (۲/ .)١79‏ حديث صحيح. 
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فانظر إلى هذه الشؤون التي بها تشّف صَلَى الله عَلَيهِ وَسَأَ 
على الخلق كافة» أفلا كانت الذرية جزاه في هذه الأطوار» كلا 
والله ما على ذاك غبار» وهل ما كان لها سابقًا استحال لاحقاء كلا 
والله وإنما هي كالشاش الذي يصيبه الدرن» فيزول بتطهير الله 
تعالى» ومن ثم قال بعض الأئمة: "لا أعادل بضعة رسول الله 
صَلَّى اله عَلَيه 000 لا 

والفرق بين اللاحق والملحوق كما بين العابد والمعبودء 
بر قَوْلهُ 5 اله عَلَيْهِ ا «مَوْلَى الْمَوْم يد '"". وقۇلە: 
«سَلْمَانُ ما فل الببت»29. م مَعَ قَوْلٍ EF‏ ؛ رضي الله عَنْهُ 


0 0 حديث رضي ال سم «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهٍ 
(TT)‏ رواه ابن عباس» 208 مولى النبي 0 الفارسي مولى بني معاوية؛ ¢ عمرو بن 
عوف» عقبة مولى جبرء رضي الله عَنْهُمْ. أخرجه ابن سعد في "الطبقات" .)٠٤ /٤(‏ وابن أبي شيبة (۷|/ 
4 وأحمد في "مسنده" (757/81). والدارمي (۳/ .)١11415‏ والنسائي .)٠١7/5(‏ وأبو يعلى (0/ 
31. والبغوي (؟/ 06. والهيثمي في 'مجمع الزوائد" .)١ /٣(‏ والسيوطي في "الصغير" و"الكبير" 
.)۳٤۸ /۲(‏ حديث صحيح. 

(5*) رواه عمرو بن عوف المزني. أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (۷/ .)57١‏ والطبري (۲/ 058). 
والطبراني في اکير و ). والحاكم في "المستدرك" (۳/ 051). . وأبو نعيم في " معرفة الصحابة" 
(۳/ ۱۳۲۹). والبيهقى فی "دلائل النبوة" (۳/ .)٤۱۸‏ والدیلمی (۲/ ۳۳۷). وابن عساكر (۲۱/ .)٤١۸‏ 
والهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ .)٠١١‏ والسيوطي في "الصغير" و"الكبير" /٥(‏ 585). قال الذهبي: سنده 
(5") ابن عم المصطفى علي بن أبي طالبء كَرَءَ الله وَجْهَهُ كان يقول رضي الله عَنْهُ: "ادنيا جيفَة» فَمَنْ 
أرَادَ مِنْهَا شَيْنا فَلْيَضبز عَلَى مُخَالْطَةِ الكلاب". توفي رَضِيَ الله عَنْدُ مطعونًا شهيدًا. جعل له الْمُؤَلّف مناقب 








کک کے ا مسد ددا ملاتا ی ی .حك ب ستاك ال طق 
فيه: 'أذْرَكَ الْعِلْعَ الأول وَالْآخِرَ بَخْرٌ لا يَنْرَفُ". وإذا كان هذا 
سلمان فما بالك بمن هو على خطر من قبول إخلاصه مراتب 
الإسلام. 

وارجع إلى أن الطالب ليس كالمطلوب» والقاصد ليس 
كالمقصود» والمستعير ليس كالمالك» ومربع الإقامة ليس 
كالموطن والمعدن»ء وهذا ما أدين الله به» وهو مذهب الشافعي 
وجل أهل العلم» رضي الله عَنْهُمْ وإن قال الحنفية بأن شرف 
العلم أفضل قصدًا للحث على العلم» كي لا يمتنع إنسان من 
طلبه والإكثار منه اغترارًا بالنسب» كما هو الظاهر الأغلب في 
كثير» كيف لا وهم معدن العلم والكمال» وهم الجلال للكون 
والجمالء أما ترى اقترانها مع كتاب الله الذي هو أشرف معلوم 
في الايصاءء وجعلها في المثل كسفينة نوح الحاملة إلى الفوز 
الأكمل؛ فهم «أَمَانٌُ ِأغلٍ الأزض 09 كما وردء وهل ذاك إلا 
بالصدق في العمل. 


في مجموعه "اتحاف الحلفاء في مناقب الخلفاء". 

)۳١(‏ رواه علي بن أبي طالب» ابن عباس» رَضِي الله عَنْهُمَا. أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (؟/ 
.١‏ والحكيم الترمذي في "النوادر" (۳/ 5). والطبراني في "الكبير" (7/ .)۲١‏ والحاكم في 
"المستدرك" مر 5 . والديلمي (5/ ."١‏ والسيوطي في "الكبير" (14/ ٠‏ قال الحاكم: حديث 
صحيح الإسناد. 
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الحاصل من العلم الأفضل الذي ورد فى حديث: «الْعِلْمُ 
عِلْمَانِ: فَعِلْمْ في الْقَلْبء قَذْلِكَ لْعِلْمُ النَافِعُ وَعِلْمْ عَلَى اللَسَانِ 
فلك خجّة ځجة الله عَلَى ابن ادم "2 وده قؤلة تغالى: واوا 
اله وَيُعَلَمُكُمْ الله ”. وقول عَلَيِهِ السَّلّامُ: «مَنْ عمل بِمَا علي 
وَرَنَه الله عِلْمَ مَا لم يَعْلَمْ)9". 

وأنت إذا تأملت قول الحنفية تجده أقرب إلى المحال» لأنهم 
أرادوا بشرف العلم الحقيقي الذي مر بيانه» فذلك في هذا الوقت 
أعز من الكبريت الأحمرء فوالله ثم والله ثم والله ما حازوا نزرًا من 
لاا و كس موادي بين أول 


يخرقون الشريعة ويخربون الحقيقة» ويهجرون السُنة ويكفرون 
الملة. 


(۳۷) رواه جابر بن عبد اله» الحسن» رَضِي الله عَنْهُمَا. ارج في "شرح مسند الإمام أبي حنيفة". وأخرجه 
لابن المبارك في "الزهد" (507). وابن أبي شيبة (۷/ .)۸١‏ والدارمي .)۳۷١ /١(‏ والحكيم الترمذي في 
'النوادر" (۲/ .)٠١‏ والبيهقي في "الشعب" (۲/ .)۲۹٤‏ والخطيب (058/0). وابن عبد البر في "جامع 
بيان العلم وفضله" .)٠٦١ /١(‏ والسيوطي في "الصغير". أخرجه ابن عبد البر بإسناد صحيح. 

(۳۸) سورة البقرة» الآية: ۲۸۲. 

(۳۹) رواه أنس بن مالك. أخرجه أبو نعيم في "الحلية" .)٠١ /٠١(‏ وابن عساكر (۳۷/ .)۲۳١‏ وذكره 
السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (5/ .)۲۹١‏ والشوكاني في "الفوائد" .)۲۸١(‏ ضعفه أبو نعيم. 








فت معي ...د کے اشح لدم د سمت لطا اكت لل ل تائف 

وكل ذلك تصديق لما ورد مما معناه أنه: يأتي زمان على 
الناس» يكون فساد الدين على يد العلماء” ' والأمراء أظهر من 
الشمس. وكذا ورد ما ورد من كونهم أشد الناس عذابًا كونهم 
أعداء الله» كما لا يخفى على من له سعة الاطلاع على الشنة. 
وإن أرادوا من يطلق عليه الاسم عُرْفاء فهو جزاف باطل وخراف 
عاطل» وحاشا العلماء العاملين أن يقولوا بالجزاف أو ينطقوا 
ST‏ 

ت ا و ا بصيرة وكشف وفراسة» فيمن تحقق 
نسبه منه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ > لرأى فيه من تأثير البضعة النبوية 


ما لم يدركه أكابر الأولياء من غيرهم؛ ولو جاهدوا ابد الآبادي» 
وأي عاقل يميز من اختار الله على من اختاره الله وإن كان الكل 
باختياره تعالى» لكن الاختيار أقسام وهو لا يخفى على العلام. 
وهذا هو سر طلب المودة للقربى» وماأنصف من قال من 


الأئمة: "ل أعدل بضعة رسول اله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلََّ" . وما 
ذاك إلا لأنه ممن كشف له الغطا. 


(50) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (۷/ 57 "). والغزالي في "الإحياء".وذكره ابن حجر في "فتح الباري" 
0/5 6). 
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نعم» لعلك تقول النسب شيء خفي» فلا تتحقق أحدًا بذلك. 
فنقول: أيها الخارق قواعد الشريعة والمارق عن الطريقة 
والحقيقة» الأصل عندهم الأمور على ظواهرهاء والأصل بقاء ما 
كان على ما كانء والأصل عدالة كل إنسان» فكيف تنطق 
بالخذف وترمي بالقذف» وتظن السوءء أفلا وزنت ما به تتكلم» 
أو ما قست لماله: تتوهم» آهل أنت مكلف بما خفى؛ وغير 
مكلف بما جفى» تعمل الهوى وتعبد السوىء وتقول آنا عالم 
بالمولى» تنكر ما تشاهده منك» ومن علماء السوء مما هو أظهر 
من الشمسء وتتوقف فيما فرغ منه كما فرغ من أمس» فهذا من 

عمى البصيرة» بل لو تحققت ما قلت» قطعت بأن الشريف 
أفضل» كما أن الأصل صحة النسب» كما هو قاعدة الشرع. وأما 
العالم فالأصل فيه عدم العلم» وإذا وجد بصفة الصدق 
والإخلاص والعمل» فهو في قبوله على وجل» كيف إذا لم يكن 
على تلك الصفة» كما هو الغالب والمشاهد المحققء فتدبر هذا 
بعين الانصاف» ودع التعصب والاعتسافء واللّه أعلم. 

فَإِنْ قُلْتَ: فإذا كان كذلك فلم قدّمت الكلام على العلماء 
كغيرك. قُلْتُ: لما قدمت أن الشرف الذاتي له سبحانه وليس 
لغيره إلا الصفاتي» والآل معدنه ظهر ما في المعدن أولآء فكان 





سواد العينين في شرف النسبين WV‏ 


لهم الشرفان» فلا تقديم إذاء ولأن ذلك كالمقدمتين الصغرى 
والكبرى للنتيجة» أو لكون الكلام فيهم أكثر» وللترقي فتدبر. 
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الفصل الرابع: في الأولى بالتقديم منهما 
في 0 الدينية والدنيوية 


عله وب 4 : «قَدّمُوا قُرَيْشَا ولا اا 9 


هة عَنْهُ: «ازقْبوا مُحَمَدًَا في هل َه ) 7 
نفسي يِه ه لَقَوَابَةَ ر شول الل صَلَّى اله له عليه 
١‏ أل من قراتي 2 


۷ سورة الحشرء الآية:‎ )٤١( 

)٤١(‏ رواه علي بن أبي طالب» أنس بن مالكء عبد الله بن السائب» عبد الله بن حنطب» عقبة بن غزوانء 
ابن شهاب. أخرجه الشافعي في "مسئده" (۲۷۸). وأحمد في "فضائل الصحابة" (؟/ 557). والبزَّار (؟/ 
.)١١ 1‏ وأبو نعيم 9 "الحلية" (9/ .)٤‏ والبيهقي في "الشعب" (۲/ ۲۲۸). والخطيب (۲/ 4. والديلمي 
.)٠٠٤ /۳(‏ وابن عساكر (57/ ۲۷۹). والهيثمي في "مجمع الزوائد" .)٠٠ /٠١(‏ والسيوطي في "الصغير" 
و"الكبير" (”/ .١‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

(4) هو الحليم من ساد قومه» عبد الله بن أبي قحافة» أول من آمن بالنبي» صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّه من 
الرجال» وفضله معلوم. وكان من قوله: "أكيس الكيس التْقَىء وَأَحْمَق الْحُمقٍ الْمُجُورُ وَأَضدّق الصَدْقٍ 
الاما واكدب الْكَذِبٍ الْجْيَانَة". أفرد له الْمُوَلّف مناقب في كتابه "اتحاف الحلفاء في مناقب الخلفاء". 
توفي رَضِِي الله نه في الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وعمره ثلاث وستون سنة. 

)٤٤(‏ رواه أبو بكر الصدّيق» رضي الله عَلْه. أخرحه ابن أبي شيبة (7/ ٤‏ 37). وأحمد في "فضائل الصحابة" 
(۲/ 075). والبخاري (0/ .)٠١‏ والبيهقي في "الشعب" (۳/ 167). والبغوي في "تفسيره" (۷/ ۱۹۱). وابن 
الأثير في "جامع الأصول" (4/ .)٠٠١‏ والقسطلاني في "المواهب اللدنية" (۲/ .)1۸١‏ حديث صحيح. 
(44) روته عائشة بنت أبو بكرء رضي الله عَنْهَا. وأحمد في "مسنده" (۱/ ۲۲۳). والبخاري (0/ .)٠١‏ 
ومسلم (5/ .)١6‏ وابن حبان (۷/ 67. والطبراني في "مسلك الشاميين" (4/ . والبيهقي في "السنن' 
.)54٠ /5(‏ والبيهقي في "دلائل النبوة" (۷/ .)١8١‏ حديث صحيح. 








سواه العينين في شرف النسبين ال 


وَقَالَ بو بر بْنُ عَيّاش ”*» رَحِمَه الله تَعَالَى: "لَؤ أنَانِي أَبُو 
بكر وَعْمَرْ وَعَلِيٌ لََدَأْتُ بحاجَة عَلِيَ قَِلَهُمَاء لِقََابتهِ من رَسُولٍ 
اله صَلَّى اله عليه وَل وَلَأَنْ أَخْرٌ مِنَ السَمَاءٍ إلى الْأَرْضٍ 
حك إلى مِنْ َنْ أَقَدَمَهُ عَلَيِهِمَا" '. كَذَا في "الشِمًا". 

وإذا قد ثبت فضل آل البيت على أهل العلم» وتقديمهم كما 
تقدّمء كيف لا يبدؤ بهم مع ما مر في حديث مثل السفينة ما يشير 
إلى لزوم تقديمهمء فإن الفرار إلى سفينة النجاة» والفرار أمر 
أكيد» والمبادرة إليها ركن شديد. 

وكيف لا تكون سفينة النجاة وهم في الحقيقة كأنهم مُحَمَّد 


صَلَى اله عَلَئْهِ وَسَلَّمَ بل هم عينه» كما يشير إلى ذلك قول 
الصَدّيقء رضي الله عَنْهُ: «ازقُبُوا مُحَمَدَا في أَهل بيته». وهذا نظر 
العارفين والمحبين الصادقين» وإذا نظرت إلى الخارج وجدت 
العلساء العاملين والأولياء الجارفن من رة صل الله عا 
وَسَلَّمء إلى زمننا هذا لم يزالوا يبذلون جهدهم في تعظيم أهل 
البيت» ويقدّمونهم على أنفسهم مراقبة له فيهم؛ صَلَّى الله عَلَيهِ 
وَسَلَّمَ وَعَلَيهِمْ. 


(57) هو أبو بكر بن عياش الأسدي الكوفي. قال الذهبي عنه: أحد الأعلام صدوقء ولد سنة 10 ى 


وتوفى سنة ۱۹۳ ه. 





.)895/80( وابن عساكر فى "تاريخه"‎ .)۳۷۹/۱٤( ذكره الخطيب فى "تاريخه"‎ )٤۷( 
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حتى لقد قال الخواجة عبيد الله أحرار ”“ ذات يوم: كل بلد 
يكون فيه الشرفاء ما أريد أن أسكنهاء لأنى لا أقدر على 
أثناء الدرس وجلسء وما عرف أحدٌ السبب» فسأله بعض تلامذته 
يقع نظري عليه أقوم» وحين يخيب أجلس اه. وفيها إشارة إلى أن 
العارفين بالله حقيقة وهم أولياء الله لا يساويهم كل من سواهم» 
كما لا يخفى على من شاهد شيئًا من ذلك وتتبع الأخبارء 


ولم يتقدموا عليهم سوى من كان عارفا مربيّاء فيفعل ذلك تربية» 
ومع هذا يشاهد نفسه باطنًا في مقام التأخرء لشهود تلك البضعة 
النبوية. 

حتی قال العارف الشعراوي ”“» كان الله له ما معئاه: أذ 
علينا العهود أن لا نعطي الطريق أحدًا من آل بيت رسول الله 
أدبًا منا معهم. وأما ما يشاهد على خلاف ذلك فهو من قبح 


(59) هو عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصاريء كان عالمًا زاهدًا فقيماء ولد رضى الله عنه سنة ۸٩۸‏ 





هء فى مصرء وتوفى بها سنة ٩۷۳‏ ه. 
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شهود أنوار تلك البضعة النبوية» بل عن وجود الحضرة 
المصطفويةء إذا البضعة هي الغامرة للبنية كلهاء وهذا من أجل 
العمى نعوذ بالله من ذلك» حتى أحتاج البعض إلى علامة» ولقد 
أحسن أبو عبد الله الأندلسي » رحمه الله تعالى» في قوله: 

جَعَلُوا لِأَبَنَاءِ الؤشول عَلَامَةَ إِنَّ العلامة مَأَنُ من لَه يُشْهَرِ 
نوز المُوة في كريم وجوههم يفني الشريف عَنٍ الطَِازِ الأخضرٍ 


(00) هو محمد بن يحيى القراء الأندلسى» كان من علماء المالكية» وهذا ما وقفت عليه. توفى شهيدًا فى 
الأندلس عام 05 ها 








سواد العينين في شرف السبين E‏ 
خاتمة 

ختم الله لنا بالحسنىء والنظر إلى وجه الأسنى» فليعلم أهل 
بيت رسول الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلَّمه بعض ما فضلّهم به الله 
وليشكروا الله ويخشوا الله وليكونوا بالله ولله وفي الله وليراقبوا 
قول النبي» صلی الله عله وَسَلّم: «يا مَعْشَرَ فُريْش» يا بني عَبْد 
الْمُطَّلِبء يَاعَبَاسُ» يَا صَفيّة عَمَةَ رَسُولٍ اللَّهه يا قَاطِمَةُ بنْتَ 
مُحَمّدِء اشْتَروا نمكم من اله لا أغني عَنْكُمْ من الله شيا ©. 

ولتكونوا بهذا الحديث متحققين» وإن كان قد ورد في شأنكم 
أنكم غير معذبين ”. فذلك أيضا من تمام النعم الموجب من 
مزب الشكر: > مع أن ما تزعمونه من اتصالكم برسول اله صَلَى 
اله عَلَيّه وَسَلَم أمر غيبي يمكن خلافه» ولو تحقق أحد منكم 
ذلك بالكشف المبين» تعيّن عليه الشكر لرب العالمين» أما تروا 
حبيبه المختار الذي حققه بمظهر اسمه الغمّاره قنع حتى ربط 


.)١١؟‎ 4 رواه أبو هريرة» عائشة بنت أبى بكرء رَضِى الله عَنْهُمَا. أخرجه ابن سعد فى الطبقات (؟/‎ )0١( 
/١5( البخاري (5/ ؟). ومسلم (۱/ "3 ). والبزّار‎ .)١17245 /۳( والدارمي‎ . ١ وإسحاق بن راهويه (؟/‎ 
وابن منده (۲/ ۸۷۹). والبيهقى‎ .)١59 /٤( والطبرانی‎ .)58١ /۷( وابن حبان‎ .)١59 /5( والنسائی‎ 2.4 
والبغوي (۳/ 577). وابن الأثير في "جامع الأصول" (۲/ 289). والسيوطي في‎ )٠٥۸ /7( في "السئن"‎ 
وذكره النبهاني في "الشرف المؤبد". حديث صحيح.‎ .)075 /١7( "الصغير" و"الكبير"‎ 

(57) رواه ابن عباس» رَضِى اله عَنْهُمَا. أخرجه الطبرانى فى "الكبير" /١١(‏ 7177). والضياء فى "المختارة" 
(؟18/1). والحاكم» وقال: صحيح. وأخرجه أبو سعيد والملاً في اس كيف قال 8 الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم؛ لقاطمة: إن الله غير ا و وَلَدِكُ). 








سواد العينين فى شرف النسبين ا 


على بطنه الحجار» وزهد وقد راودته أن تكون له ذهبًا الجبال 
والأفجان وصاى حنى تورمت قدماه» فقالت له عا ° 

ضى الله عَنْهَا: اما أَنْرَلَ لله في حَقَكَ حَقَكَ: اليغْفْرَ لك الله مَا تَمَدَمَ 
بن لبك وها كأ حر . قَالَ: فلا أَكُونُ عَبِدًَا شَكُورَاي9”. 


فالشكر موجب المزيد. 

وقال سلطان العارفين» ويتيمة عقد السادة أجمعين» العارف 
الرباني» السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ”"» أمدنا الله بفيضه: 
'أعطاني الله ثلاثين عهدًا وميثاقاء أن لا يمكر بي» فقيل له: فهل 
أمنت بعد ذلك؟» قال: لاء بل حالي بعد العهد كقبله". فانظر أين 


(08) هي عائشة بنت ابي بكرء رضي الله عَنْهُمَا. قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمه عنها: «فَضْلُ عَائِسَةَ عَلَى 
النَسَاءِ كَمَضْلٍ التَّرِيدٍ عَلَى الطَعَام». وألّف الْمُوّلّف مناقبًا لها اسمها "الجوهرة الشفافية في مناقب السيدة 
(04) سورة الفتح» الآية: ۲. 

(05) رواه أبو هريرة» عائشة بنت أبي بكرء أنس بن مالكء عبد الله بن مسعودء المغيرة بن شعبة» الحسن. 
اح في "مسند أبي حنيفة". وأخرجه بن المبارك في "الزهد" (0"). وأبو داود الطيالسي (۲/ .)7١‏ وعبد 
الرزاق في "مصنفه" (/ .)"۳١‏ وابن سعد في "الطبقات" .)۲۹١ /١(‏ وابن أبي شيبة (۷/ .)۸١‏ وأحمد في 
"مسنئده" (51/41”). والبخاري (۲/ 660). ومسلم .)١5١/8(‏ وابن ماجه .)457/١(‏ والترمذي /١(‏ 
لا" ). والبرّار /١(‏ 5 والنسائي (۲۳/ ۲۱۹). وأبو يعلى (5/ .)۲۸١‏ وابن خزيمة (۲/ .)5٠١‏ 
والطبراني في "الأوسط" (5/ .)4١‏ و"الصغير" /١(‏ 2505). و أبو نعيم في "الحلية" (7/ .)٠٠٠‏ والبيهقي في 
"السئن" (۲/ .)۷٠١‏ والخطيب (5/ .)4١‏ وابن عساكر /٤(‏ ). حديث صحيح. 

(05) هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله وهو سيد شريف من آل بيت رسول الله صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلَّ؛ 
وعرف بلقب قطب بغداد» ولد رضي الله عَنْهُ سنة 47١‏ هه بجيلان في العراق» وتوفي سنة 05١‏ ه ببغداد. 
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أنتم من هذين سيّما سيد الكونين» هذا وإن حكي أنه قال: "ما 
أمنت الله تعالى سبحانه حتى أتاني سبعين موثقًا أن لا يمكر بي". 

فأقول: إن من جملة أمنه له أن جعله مستقيم الباطن والظاهر 
صالح الإعلان والسرائرء مراقبًا لما لله عليه في أنفاسه» طارحًا 
أخماسه بأسداسه» متابعًا للإذن الإلهي وتابعًا للآمر والناهي, 
وهذا لا يكون إلا لمن له في كن السعادة سكون. 

وعن هذا قال سلطان الأولياء وبهلوان الأصفياء» العارف 
الشهير والسر الإكسيرء الشيخ الشريف علي أبو الحسن الشاذلي 
""» نفعنا الله ببركاته: "رأيت كأني واقف بين يدي الله تعالی» 
فقال: لا تأمن من مكري في شيء» وإن أمتتك فإن علمي لا 

واعلم أنه كلما ازداد الشخص قربًا من الله تعالى» وازداد علمًا 
وفضلاً ازداد خوفًا ورهبة وخشية؛ كما ورد: "مَنْ عَرَفَ رَبَهُ گل 
لِسَانْه". وكما قيل: 
عَلَى قَذرِ عِلْم الْمَزءِ يَغظم حَوْقُهُ فلا الم إلا من الله حَائِفُ 
فَآمِنْ مر الله بالل جال وَخَائِف مَكْرَللَّهِ بالله قارف 
)٥۷(‏ هو أبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي المغربي» عرف بزهده وورعه؛ ولد رضي الله عنه في غمارة 


سئة 0٥۷١‏ هھ » وأفرد له ابن عطاء الله تاليف جمة» توفى بعیناب حميثرى الآن فى محافظة البحر الأحمر 
بالمحروسة مصر» عام 165 هء وأكرمنا الله بزيارته. 
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بل كلما اعتلى العارف الدرجات العلى» يفتح الله عليه أبوابًا 
كي حت ان يان و 
الثقلين ممن لم يكن كمثله» ومع ذلك يرى أنه لم يقم بشيء 
أصلاًء حتى أن بعضهم ليطلب ذهاب عقله ليسقط عنه التكلييف› 
لما يرى مما ينبغي للحضرة العظمى التي لا يقدر أن يقوم بذرة 
مما لهاء ولو أعطي قوى الثقلين» يعرف ذلك من منحه الله ما 
هنالك. اللّهُعٌ امنحنا ذلك وفوّحنا بما هنالك» فقد ذهب عمرنا 
واضمحل شبابناء ونحن بما تعلمه مناء سبحانك لك الحمد على 
كل حال. 

وهذا ما تير من الكلام على فضل الشرفين» سيما شرف 
الآل» فنحمد الله على أن جعلنا من آل بيت رسول الله» ونشكره 


أن أرانا ذلك بحضرة نبى الله» من بعض أصحاب صفى الله ورآه 
لنا بعض آهل الله من فم سيدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ 
وعلى آله وصحبه أفضل صلاة الله وأشرف سلام الله ونسأله 
سبحانه أن يحققنا بمتابعة نبى الله» ويوفقنا بمراقبة رسول الله 


ويرفقنا بمشاهدة حبيب الله أنه على ذلك قلير» وبالإجابة جدير. 
وَصَلَى الله على سَيَدِنَا مُحَمّدِ وَآلِهِ وَصَحْبه وَسَلْم. 
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وذلك بيد جامعه الفقير الغني» عبد الله بن إبراهيم ميرغني 
الحسينى الحنفى» الملتمس للدعاء والمقتبس للرعاءء والحمد لله 
وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء عام ۱١۱۷۷‏ ه. 





سواد العينين في شرف السبين 011 0000 
ملخص من البحر المورود 

abas‏ بزيادة قليلة من "البحر المورود 
للشعراوي» کان الله له: أخذ علينا العهود أن لا نرى نفسنا قط 
على شريف» ولا نزوّج له مطلقة ولو ثلانّاء وإن كان مباحًا في 
الشرع» ولو كان الشريف جاهلاً فضلاً عن العالم» فلا نرى نفسنا 
عليه بعلم ولا عمل ولا صلاح. 

وكذلك لا تأخذ عليه العهد قطء لأنه بذلك يصير تحت 
حكمنا وخدمتناء ومقامه يجل عن ذلك» وکل من في قلبه تعظيم 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمه يستعظم أن يكون بضعته تحت 
آمره» فالآدب إذا رأينا منه اعوجاج أن ننصحه بالشرع» من غير 
رؤية نفسنا عليه» فنكون مثال عبد قال لسيده الصغير: يا سيدي› 
سمعت سيدي الكبير يقول أن الفعل الفلاني لا ينبغي فعله أو 
يحرم؛ فنكون مبلّغين له شرع والده» لا آمرين ولا حاكمين عليه. 

هذا هو الأدب مع كل شريفء فإن الله قد فضل الشرفاء علينا 
لا بعمل عملوه؛ ولا بخير قدموه» بل سابق عناية من الله لهم» 
فعلم أنه ليس لنا أن نبغض ذاته» ولا نهجره لغرض نفسنا أو 
شرعي» وإنما نبغض أفعاله مع عدم إخلالنا بحرمته في قلوبناء 


(58) لسيدي عبد الوهاب الشعراني السابق ذكره» فهو كتاب ذخيرة جاذب لكل عشاق الأدبء ذاكرًا فيه 
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ولا ا البشاشة فى وجهه» ولا الخدمة والإحسان إليهء فاعلم 


تق أضاد أنه ot‏ 
وَيَرْضى لِرِضَاكُ»” ". 
هز رهد أ : قَالَ: «يَا بَبي عَبِدٍ الْمُطّلبء إِنَّي 


ْ يدث قائ ي وَأَنْ يَهَدِيٍ ضَالَكُمْ؛ وعم جاملگم. 
وأ وجلا مف ن ال وتم قصلى صم ثم لقي الله 


وَهُوَ مُبَعْضُ لأهل بد تنك خقد» صَلى الله عليه و م» دَخَل النَّارَ) 


(1۲) 


(59) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» ولد سنة ١7اه‏ وتوفي سنة >٠٠‏ هه صاحب 
'المستدرك على الصحيحين'» الذي قصد فيه أن يورد أحاديث على شرط البخاري ومسلم مما لم يذكراه 
(1) رواه أبو سعيد الخدريء رَضِي الله عَنْهُ. أخرجه ابن حبان (/ 445). والحاكم في "المستدرك" (/ 
والسيوطي في "الكبير"' .)57177/١١(‏ وذكره القسطلاني في "المواهب اللدنية" (؟/ .)54١‏ قال الحاكم: 
حديث صحيح على شرط مسلم. 

)٠١(‏ رواه علي بن أبي طالبء رَضِي الله عَنْهُ. أخرجه أبو يعلى الموصلي في "معجمه" (110). والطبراني 
في "الكبير" /١(‏ 8 . والحاكم في "المستدوك" و 1م وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" /١(‏ 97). 
والخطيب (5؟١/ .)١١‏ وابن القيسراني في "ذخيرة الحفاظ" (۲/ 787 ). والهيثمي في "مجمع الزوائد" (۹/ 
٠‏ . والسيوطي في "الكبير" .)1۸١ /١١(‏ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. 

(؟5) رواه ابن عباس» رَضِي الله عَنْهُمَا. أخرجه الطبراني في "الكبير" .)١۷١/١١(‏ والحاكم في 
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0 عا‎ a لاد عن‎ Coe o 00 

وَرَوَى الطَبَرَانِقُ ' مَرْفوعًَا: «يَقومُ الرّجُل لاخيه مَنْ مَجْلِسِه 
' و 7® 1 8 و (1٤‏ ر “و د هد 3 2 7 ٠‏ 4ه 
إلا ني هاشم لا يَقُومُونَ لِأَحَدِ»' '. وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مَوْفُوعًا: 


7 


لا يه قُومَنَ أَحَدٌ من مَجْلِسِهِ إلا لِلْحَسَن أؤ الْحُسَين أؤ ريت ( 


يله 


وكذلك لا ينبغي لنا أن نفتح الذكر في مجلس فيه شريف»› 
ولو أصغر سنا مناء بل نسأله أن يستفتح بالجماعة تبركًا بالبضعة» 
وإذا كان يخدم الناس فلا ينبغي لأحد أن يستخدمه» ولو كان 
شيخ مشایخ» فإنه لو كان معه أدب ما استخدم شريفاء ولا مكنه 


أن يمشى خلفه ولا أن يحمل سجادته؛ ولقلة أدب هؤلاء حرموا 


وسول اله صلی ال عليه وسم من تعظيم الثايت تسب لأن 


"المستدرك" (۳/ .)١١١‏ والخطيب (0/ 0١‏ والهيثمي في "مجمع الزوائد" (۹/ .١‏ والسيوطي في 
"الكبير" (۱۲/ .)٤٥۳١‏ قال الحاكم: حديث حسن صحيح على شرط مسلم. 

۳ هو أبو القاسم سليمان بن أحمد الشامي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة» ولد بعكا سنة ٠١‏ ۲ه 
وتوفي سنة ۸۲۱ھ بأصفهان. 

)٠٤(‏ رواه أبو أمامة» رَضِي الله عَنْه. والطبراني في "الكبير" (۸/ 147). والخطيب. والهيثمي في "مجمع 
الزوائد" (۸/ .)٤١‏ والسيوطي في "الكبير" 7/5 ۱( 

/٠١( والسيوطي في "الكبير"‎ .)۲۲١ /٠١( رواه أنس بن مالك» رَضِي الله عَنْهُ. أخرجه ابن عساكر‎ )٠٠( 
۸ 
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لو تى شخص إلى أحدء وقال: آنا من جماعة فلان» وما هو 
لذلك» فأكرمه وأعطاه على حسبك» كيف تزداد في ذلك محبة. 

واعلم أن الحق تعالى قد شرك أهل البيت مع جدهم» بل 
عمم أهل البيت الآية. فقد نقل عن ابن العربي ” كلامًا من نحو 
هذاء ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يظهر حكم هذا الشرف إلا في 
الدار الآخرة» حين يحشرون مغفورًا لهم» وأما في الدنيا فتقام 
عليهم الحدود كالتائب» يقام عليه مع تحقق المغفرة كما وقع 
لماعز وأمثاله» فلا يجوز لنا ذمّه ولا لعنه. 

فعلى كل مؤمن التصديق بالآية» واعتقاد أن جميع ما يصدر 


منهم معفو عنه؛ لا بعمل بل بعناية سابقة» ولو كانوا كأمثالنا 
ذنوبهم متوقفة على التوبة ما كان لهم علينا مزية فافهم» فعلم أن 
من الحق المذمة بهم» فقد استباح أعراض من شهد الله بتطهيره» 
وإذا صحّ ذهاب الرجس عن سلمان لكونه من موالي أهل البيت؛ 
فنرجوا أن يكون عقبه وعقب علي من غير فاطمة رضي الله عَنْهَا 
كذلك» وإذا علم هذا فليعلم الذَامَ لهم أن ذلك راجع إليه» ولو 
ظلموه فذلك ظلم في زعمه لا في نفس الأمر» وإن حكم عليه 


هر ابو جعي عيد البو مد ااي اااي المشهون إي كر لري اا ااا 
العالم» من أهل الأندلس ومسندهم» ولد بأشبيلية سنة 4748 هه وتوفي بفاس 04 ه. 
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ظاهر الشرع بأدائه» بل ينبغي جعل ذلك شبيهًا بجري المقادير 
الإلهية علينا في أموالنا وأنفسناء بغرق أو حرق وغيره» معلوم أنه 
لا يجوز ذم القضاء والقدر بل التسليم والرضاء وإلا فبالصبر إن 
نزل والشكر إن ارتفع» وما وراء ذلك إلا الضجر وسوء الأدب» 
إنما منعنا تعلق الذم بهم» لأن الله تعالى ميّزهم عنا بما ليس لنا 
د ناا 0 

وأما أداء الحقوق فرسول الله صَلَى الله عَلَيّْه وَسَلَْمَ كان 
يقترض وإذا طولب أذَاها على أحسن الوجوه وإن تطاول 
صاحب الحق عليه» يقول: «دَعَره إن لصاجب الْحَقّ مَقَالديي ". 


رقت لقطغيث ته فوضع الأحكام إليه تعالى يضعها 
كيف یشاء» وعلى أي حال شاء 7 ذلك لم يذمهم وإذا كان 
ترك الحقوق أفضل مطلقاء فكيف بأهل البيت» وكل من ترك لهم 


(70) رواه أبو هريرة» رَضِي الله عَنْهُ. أخرجه البخاري (7/ .)١١١‏ والترمذي (۲/ 584). وابن حبان (5/ 
75 والبيهقي في "السئن" (5/ 5 07). والبغوي (۸/ .)١914‏ حديث صحيح. 

(14) رواه عائشة بنت أبي بكر» أم سلمة» مسعود بن الأسود» رَضِي الله عَنْهُمْ. وابن سعد في "الطبقات" 
(5/ ؟5). وإسحاق بن راهويه (۲/ 5”"). والدارمي (۳/ .)١587‏ والبخاري (4/ .)١75‏ ومسلم (0/ 
5. وابن ماجه (7/ .)85١‏ وأبو داود (5/ .)١77‏ والترمذي .٠ /٣(‏ والنسائي (۸/ ۷۳). وابن حبان 
.)21١5/5(‏ الطبراني في “الأوسط “ (۷/ 3077). و"الكبير" /٠١(‏ *"). والبيهقي في “السئن” (۸/ 
7 ». وابن حزم في "المحلى بالآثار" .)١58/١١(‏ والديلمي (949/5"). حديث صحيح. 
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كان له اليد العظمى والمكانة الزلفى عند رسول الله صَلَّى اله 
عَلَيهِ وَسَلَّمَه فإنه ما طلب منا بأمر الله إلا المودة في القربى» ومن 
لم يقبل سؤال بنيه فيما هو قادر عليه» فبأي وجه يلقاه غدّاء أو 
يقول له: يا رسول الله اشفع لي» بل من استصحب المودة لهم 
بذل لهم» وما واخذهم في شيء» بل ترك كل ما له عندهم له 
وكان أخي أفضل الدين إذا كان له حق عليهم يسامحهم 
ويهاديهم زيادة» فإن أذاهم وبغضهم أذى وبغض لرسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم» فاجعل بالك واعرف قدر أهل البيت» فمن 
خانهم فقد خان رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ. 

فعلم أنه يجب علينا إذا سألنا شريف شيئًا أن نعطيه» ولو لم 
يكن لنا غيره» فإن لم يكن ذلك عندنا نجزم بأنه لو كان لدفعناه له 
مع التأسف كل الأسف» كل ذلك لئلا نهتك حرمة أولاد رسول 
اله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ فنمر عليهم بالطرقات يسألون» ونحن 
كالبهائم السارحة من قلة الاعتناء بشأنهم» ومن فعل ذلك ومعه 
شيء فذلك دليل على قلة محبته لرسول الله صَلَّى الله عَلَدِه 
وَسَلَّم وأهل بيته» فإن من شأن المحب بذل كل شيء حتى 
روحه كما فعل الشهداء. 
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فلا تعدل يا أخي بأهل البيت أحدًاء لأنهم أهل الشهادة» 
فبغضهم خسران حقيقي وحبهم عبادة شرعية» ولا ينبغي أن 
تتعلل في المنع بقول الناس هذا عنده شيء كثير» وهذا رافضي 
أو مبتدع» فإنه آكد في البخل» وإعطاء من لم يثبت شرفه أوجه 
كما تقدّم» ولأن تعصب الشخص لأجداده غالب على الناس» 
ولذا قالوا من النوادر شريف سني» ولا يخفى أن هذه المسألة لا 
يقضي فيها إلا رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَء يوم القيامة؛ وأما 
نحن فعبيد لهم» وهذا إذا سألنا من غير قسم يجده فإن أقسم 
ذلك ولو بيع نفوسناء كما وقع للخضر”*' عَلَيْهِ السّلَامُ مع من 
سأله بالله» ولم يكن معه شيء. 

وتأمل لو كنت مع الباشاء وقال لك شخص لأجله كيف 
تعطيه» فليتك جعلت رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَه كالباشاء 
ولعلك:تقول إتنا فعلت :ذلك غود والرسول رصمة: فقول لك 
لو كان كذلك ما أظهرت السرورء وسرور المكره يظهرء فإذا 
قولك: أنا أحب رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم» أكثر من جميع 


(19) هو من ذكر في القرآن في سورة الكهف» وجرت القصة المشهورة بینه وبين نبي الله موسى عليه 
السلام» ويوجد اختلاف في صفته هل هو نبئ أم لاي ولكن أغلب ما سمعناه أنه ولي صالح. 
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الخلق كذب وزور» وإن طلب بوجه الله تأكد أزيدء سيما إن كان 
حول الكعبة) وخصوصًا من يكون عنده إلا. 

فكذلك لا ينبغي التزوح بشريفة» إلا إذا عددنا أنفسنا من 
خیار» كما وقع لعمر” " مع أم كلثوم” “ بنت فاطمة رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وقال: "ما أريد بذلك إلا لأحشر في جملة أصهار رسول 
لله صلی الله عليه وَسَلَُمَ". 
للشريفة. وأنه متى خرح عن طاعتها أبق وعصى الله فليتزوجهاء 


مقدمة على الغنيمة» وكثيرًا من يدعي هذاء كذا يأثم من يتزوج أو 
بتسري عليهاء ويوذيها بشحه وبخله» زيادة على ذلك وأنا أبين 
صدف دعواكء أن لو عرضت عليك عجورًا شومًا فميزت 
الشريفة الجميلة عليهاء فأنت كاذب قليل الأدب» إنما قصدك 
الشهوة» وإلا فأنت صادق. 


)۷٠(‏ هو الإمام أبو حفص» عمر بن الخطّابء رَضِي الله نه يجتمع مع النبي» صَلَّى اللَهُعَلَيِهِ وَسَلّم في 
كعب بن لؤي. وهو أول من سمي بأمير المؤمنين» توفي رَضِيٍ الله عَنْهُ مطعونًا في ١١‏ ذو الحجة سنة ۲۲ 
هجرية. وفيه قاله الإمام الختم: كَذَاكَ بالقَارُوقٍ مَن تَحَلّى بالقَقٍ. 

)۷١(‏ هي بنت الإمام علي كرّم اله وَجْهَهُ وهي أصغر حفيدات النبي» صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ وتزوجها أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وأنجبت منه ولدين زيد ورقية» شهدت كربلاء. 
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وبالجملة فلا يقدر على القيام بحقهاء إلا من قدر على القيام 
بحق جدها صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم؛ وخالطت محبته محبة أولاده 
وأصحابه قلبه» فإن كل ما يؤذي الشريف يؤذي رسول الله صَلَّى 
اله عليه وَسَلَّم كما صرّح به الحديث في حق فاطمة» بقؤله: 


ا cu Ca‏ 
«فاطمة بضعة مني يُوذيني مَا يُوْذِيهَاء وَيُرِيئْنِي مَايُرِيبُهَا) 


واعلم أن النظر إليها ولو في ثيابها من قلة الأدب» فإن ذلك 
يؤذيه صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَّء أذية لو مرت ابتتك على أحد ونظر 
إليها تشوشت» فإن اضطر إلى ذلك ينبغى أن يستأذن رسول الله 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقلب» وينظر بالخجل والأدب التام. 
وينبغي إذا كنت في سعة وأرادوا شراء شيء منك» أن تهديه 

لهم. وكذلك إذا كانت لك بنت أو أخت وجهازها كبير» وخطبها 

أحد منهم فقيرء لا يملك غير ما يطلق عليه مهر ونفقة يومه 


ولیلته فقطء لا ينبغي أن تمنعه بل زوّجه إكرامًا لرسول الله صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ ولأن الفقر ليس بعيب بل فخر وشرف. وقد رد 


(۷۲) رواه عبد الله بن الزبير» المسور بن مخرمة؛ رضي الله عَنْهُمَا. أخرجه أحمد في "مسنده" .)٤١/۲١(‏ 
ومسلم (۷/ .)١151١‏ والترمذي (”/ 107). والطبراني في "الكبير" .)١١ /١(‏ والحاكم في "المستدرك" 
(۳/ ۱۷۳). وابن عساكر (؟/ 7 . والضياء في "المختارة" (9/ 6. والذهبي في "تاريخ الإسلام" (۳/ 
5 ؟). والسيوطي في "الصغير" و"الكبير" (؟/ . حديث صحيح. 
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شخص من أصحابنا شريفًا على وجه الازدراء له من حيث فقره؛ 
فمقت وخربت دياره وافتقر» وبعد سعته صار يسأل على 
الأبواب» نسأل الله العافية. 

وكذلك من الأدب إذا دعينا إلى وليمة مثلاء أن لا نجلس في 
الأماكن الشريفة حتى ننظر يميئًا وشمالاء هل ثم أحد من 
الشرفاء» خوفا أن نجلس فوقهء إلا إن عزم علينا بالجلوس» ثم 
تمتقل أمره. 

ثم اعلم أن كل هذه الآداب عامة في عامة الشرفاء» من أولاد 
الحسنين وأخوتهماء وأولاد العباس وأولاد جعفر وأولاد عقيل؛ 


كما نه عليه حافظ العصر الجلال السيوطي ”"» رَحجِمَة الل قال: 
'وتخصيص الشرف بذرية الحسنين اصطلاح مصر خاصة". 

واعلم أن من جملة صلتنا لرحم النبي» صَلَّى الله عليه وَسَلَّم؛ 
أن نزور من دفن ببلدنا كل قليل؛ ولو في السنة مرتين» وهذا 
العهد من أشرف عهود الكتاب» لتعلقه بالأدب مع رسول الل 
صَلَى الل عليه وَل وذريته» فامعن النظر في فإنك لا تجده في 
کتاب» والله يتولى هداك. انتهى. 


(7) هو جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر الشهير بالسيوطي» وهو إمام حافظ ومفسر ومؤرخ 
وأديب وفقيه شافعى» ولد بالقاهرة ۸٤٩‏ ه » وقبر بها سنة ٩١١‏ ه» عن عمر 5١‏ سنة. 
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وَصَلَّى الله عَلَى سَيَدِنَا محمد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّم؛ تمت 
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فهرس كتاب سواد العينين 


الفصل الأول: في فضل العلماء 

الفصل الثاني: في فضل أهل البيت 

الفصل الثالث: في الأفضل منهما 

الفصل الرابع: في الأولى بالتقديم منهما في المعاملات الدينية والدنيوية. 
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